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وليد الدرعي

حماية الأحداث والحصول على عدالة منصفة 
أبرز نقاشات الجلسات الأخيرة

المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة يختتم فعالياته.. مشاركون:

اختتم المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة 
الذي استضافته الدوحة بتنظيم مشترك بين كلية 
الــشــرطــة وكــلــيــة الــقــانــون بــجــامــعــة قــطــر والجمعية 
ـــاء  ــعـ ــيــــة لــعــلــم الـــجـــريـــمـــة أعـــمـــالـــه أمـــــس الأربــ الــــدولــ
بمجموعة مــن الجلسات المتنوعة بمشاركة نخبة 
ــيــــين والمــــخــــتــــصــــين، أكــــــد فــيــهــا  ــدولــ ـــراء الــ ــبـ ــخــ ــــن الــ مـ
المختصون والــخــبــراء على أهمية حماية الاحـــداث 
وضمان حصولهم على محاكمات عادلة ومنصفة 
بــالإضــافــة إلـــى ضـــــرورة تــوفــيــر كــافــة آلـــيـــات حسن 

المعاملة داخل مراكز التحقيق.
ــشــــت إحــــــــدى الـــجـــلـــســـات مـــــوضـــــوع ضــحــايــا  ــاقــ ونــ
الجرائم وأوضــح الدكتور دايمس توم من الجامعة 
لــوفــين ببلجيكا فــي ورقـــة العمل  الــكــاثــولــيــكــيــة فــي 
التي قدمها خــال الجلسة مفهوم الضحايا بأنهم 
الأشــخــاص الــذيــن أصيبوا بضرر ســواء كــان بدنيا 
أو عقليا أو معاناة نفسية أو الحرمان من التمتع 

أفــعــال أو حـــالات إهمال  بحقوقهم الأســاســيــة، عبر 
تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية في الدول، مشيرا 
الــــى أنــــه يــعــتــبــر الــشــخــص ضــحــيــة بــمــقــتــضــى هــذا 
التعريف بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الفعل قد 
قبض عليه أم لا، وبصرف النظر عن العاقة الأسرية 

بينه وبين الضحية. 
الــجــرائــم يجب أن تتم معاملتهم  وقـــال إن ضحايا 
بـــرأفـــة واحــــتــــرام ويـــحـــق لــهــم الــــوصــــول إلــــى آلــيــات 
ــفـــوري وفــقــا  الـــعـــدالـــة والـــحـــصـــول عــلــى الإنـــصـــاف الـ
لما تنص عليه التشريعات في دولهم فيما يتعلق 
بالضرر الذي أصابهم، كذلك يجب تعزيز الاجراءات 
القضائية والاداريــة لتمكين الضحايا من الحصول 
عــلــى الإنـــصـــاف مـــن خـــال الإجـــــــراءات الــرســمــيــة أو 
غير الرسمية العاجلة والعادلة، فضا عن تعريف 
الضحايا بحقوقهم في التماس الإنصاف من خال 

هذه الاجراءت.
ــد أهــمــيــة تــعــريــف الــضــحــايــا بـــدورهـــم وبــنــطــاق  وأكــ
الإجــراءات وتوقيتها وبالطريقة التي يبت بها في 

إلــى إتاحة الفرصة لعرضهم  قضاياهم، بالاضافة 
وجـــهـــات نــظــرهــم مـــع أخـــذهـــا فـــي الاعـــتـــبـــار حيثما 
تكون مصالحهم عرضة للتأثر وذلك دون إجحاف 
بالمتهمين وبما يتوافق ونظام القضاء الجنائي في 

دولهم.

◄ حقوق الضحايا

وتـــحـــدث لارس هـــولمـــبـــرج مـــن جــامــعــة كــوبــنــهــاجــن 
بالدنمارك حول حقوق الضحايا موضحا العاقة 
بــين الضحية ومــراكــز الشرطة ومــا يــمــارس ضدها 
مــن أمـــور تعسفية مــن منع حقها فــي الــتــواصــل مع 
الاشــخــاص الــذيــن تــرغــب فــي الــتــواصــل معهم اثناء 
تــواجــدهــا فــي مــراكــز الــشــرطــة، فضا عــن حقها في 

تواجد محامي اثناء التحقيق معها. 
وأكــــد ان تــوفــيــر المــســاعــدة المــنــاســبــة لــلــضــحــايــا في 
الــقــانــونــيــة حــق إنساني  جميع مــراحــل الإجــــــراءات 
وواجــــب قــانــونــي وســلــوك أخــاقــي يــجــب أن تــؤديــه 
الأجهزة المختصة وفي مقدمتها جهاز الشرطة في 

جميع دول العالم وهو ما تنادي به الأمم المتحدة.
ــار إلـــى أن حــقــوق الــضــحــايــا كــثــيــراً مـــا تضيع  ــ وأشـ
بسبب الإجراءات غير المناسبة التي تتخذها أجهزة 
الشرطة في بعض الدول أو من خال ما تتعامل به 
تلك الأجهزة من إدارة الملفات الخاصة بالضحايا 
وطرق سير عملية التحقيق، حيث إنه من الممكن أن 
تأتي مثل تلك الأعمال بسبب قلة الخبرة أو النقص 
فـــي الـــتـــدريـــب مــطــالــبــا بـــضـــرورة تــمــكــين الــضــحــايــا 
مــن الــحــصــول عــلــى الإنــصــاف مــن خـــال الإجــــراءات 

الرسمية.
الضحية تجعله  الحفاظ على حقوق  أن  وأوضــح 
ــان والاطــــمــــئــــنــــان والــــثــــقــــة بـــجـــهـــاز  ــ ــالأمــ ــ ــر بــ ــعـ يـــشـ
ثقيلة على  يلقي بمسؤولية  الــذي  الأمــر  الشرطة، 
عائق الأجهزة المعنية في سلوكها وأدائها المهني 
لــتــنــفــيــذ المـــهـــام المـــوكـــلـــة الــيــهــا مــمــا يــنــعــكــس عــلــى 
والــذي  الضحية  الشرطة تجاه  تلعبه  الــذي  الــدور 
يــمــكــن أن يــأتــي بــالــكــثــيــر مـــن الــنــتــائــج الايــجــابــيــة 

الضحية.. لصالح 

سو مينغ يو:
الأحكام المسلطة
 على الأحداث يجب
 أن تكون متدرجة 

قدمت الباحثة سو مينغ يو من كلية الحقوق بجامعة 
بكين للمعلمين بالصين. بحثاً حول تحول الأحــداث في 
الصين: الحدود والمعالجة والمحنة. وكانت المقدمة حول 
النظام القضائي في الصين.. ثم تحدثت عن نظام العدالة 
التقليدية.. وبينت بالرسم البياني جرائم الأحـــداث في 
الصين فــي الفترة الزمنية مــن سنة 1990م وحتى سنة 

2016م.. 
ــات تـــطـــول الأحــــــــداث وفــقــا  ــوبـ ــقـ وأوضــــحــــت أن هـــنـــاك عـ
لــلــمــســئــولــيــة الــجــنــائــيــة، أو خـــطـــورة الـــجـــرائـــم المــرتــكــبــة. 
وهناك عقوبات ادارية كالتنبيه أو الحجز لمدة 15يوما.. 
أو الارسال إلى مدرسة اصاحية أو السجن في الجرائم 

الكبيرة. 

الدكتور ذياب البداينة:

مسألة المواطنة من عناصر القوة التي تمنع جنوح الأحداث
قــــدم الـــدكـــتـــور ذيــــاب الــبــدايــنــة رئــيــس 
قسم المتطلبات العامة بكلية الشرطة 
ورقــة عمل تناولت موضوع المواطنة 
– ضــبــط الــنــفــس – الــحــضــور الــديــنــي 
والــجــنــوح، حيث أشـــار إلــى أن مسألة 
المــواطــنــة هــي مــن عناصر الــقــوة التي 
ــد عـــرف  ــ ــنــــوح الأحـــــــــــداث، وقــ تـــمـــنـــع جــ
المــواطــنــة بأنها » عملية تعلم فردية 
وجمعية تراكمية وتفاعلية مستمرة 
بين الفرد والمجتمع، كما أنها عملية 
تشاركية وعقدية ومعرفية وعاطفية 
وقيمية عابرة للزمان والمكان، واقعية 
وافـــتـــراضـــيـــة، وهــــي مــنــتــج اجــتــمــاعــي 
فــي إطـــار مــن الاحــتــرام المــتــبــادل ونبذ 
الــعــنــف ضــمــن قــيــم الــتــســامــح وحــقــوق 
ــان والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة.« كــمــا قــدم  الانــــســ
شرحاً لأشكال المواطنة والتي تشمل: 
المواطنة المدنية – المواطنة السياسية 
– المــــواطــــنــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــواطـــنـــة 

العفيفة والبعد المكاني. وأوضح ايضاً 
ــة مـــن خــال  ــنـ أســـالـــيـــب تــعــزيــز المـــواطـ
المــســتــويــات: الـــفـــردي المــحــلــي – الكلي 

والكوني.
واخــتــتــمــت الــجــلــســة بـــدراســـة قدمتها 
ــا،  ــنـ ــاريـ ــة ريـــــزنـــــدي بــــــــازون مـ ــثـ ــاحـ ــبـ الـ
جــامــعــة ســـاو بـــاولـــو، الـــبـــرازيـــل، حــول 
الجوانب النفسية ذات الصلة بجنوح 
ــة بــين  ــارنـ ــقـ الأحـــــــــداث وهـــــي دراســـــــة مـ
المذنبين وغير المذنبين من الأحداث في 
الــدراســة  الــبــرازيــل واسبانيا. وتــهــدف 
إلى معرفة أوجــه التشابه والاختاف 
فــــي جـــنـــوح الاحــــــــداث وفـــــق ســيــاقــات 
الــدراســة  ثقافية واجتماعية. وركـــزت 
على المتغيرات النفسية والأحكام ضد 
الجانحين والتي ازدادت في السنوات 
الأخــــيــــرة. حــيــث أجـــريـــت الــــدراســــة في 
عينة ضمت )210( أطفال أعمارهم بين 

الـ -15 19سنة. 


